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يأتي كلامي "قراءة" في محاضرة الإمام في كنيسة الكبوشية في بيروت وألقيت في الثامن عشر من  أنحدّد لي 
يد موسـ  الدـدر سلمسـي ي  سوية من زوايا مقاربتنا لعلاقة الهي زا إنماالموعظة - والمحاضرة 1975شباط السنة الـ 

ان مــن  أظــن .غرق كامــا الب ــم في موقــم الإمــام مــن المســي ية والمســي ي وعلاقــة ايعيــن سلإ ســان وهــي    ســت
قبـــا رلـــ  يـــمين لي ان معرعتــا بخـــ  اســـتعدها  ا ـــة مـــن  .نحيــي ركـــرايا عكـــريا عـــرا المســـي ية والمســي ي  في لبنـــان

 .ية عـن  سسـهافي بلدنا عَهِ  مـا  قولـا المسـي  .الكتب وما أ   في القرآن والتراث الإسلامي ععَّن يسعَّون الندارى
الســـيد موســـ  الدـــدر كـــان هاجســـا الإ ســـان واستنهاضـــا و ريـــريا مـــن  .هـــاا الت ـــول المعـــرفي كـــان وـــرة لر يـــة الواقـــن

وبسضـا هـاا التلاقـي الكيـا  بـ   .ا ستكبار والظل  وأعطي ان يحت  سلعيسوي  الاين تجاوزوا المسي ية الطوائسية
 . تجدد سلحق إ سا يةالخيرات في اليق  واستشراا القلوب لم يبق الإمام أسير الكتب واستبق 

عنـد اباسء  .ويبدو لي ان مجرد القاء هايا المحاضرة في بيعة من البين رو مدلول كبير عهاا جديـد عنـد الطـرع 
هــاا ان الســترة  إلىالمســلول  عــن الكبوشــية هــاا اجــتراء علــ  كــا مــللوا و طــي حــدود القــا ون الكنســي أضــم 

عظـــة  إلىت عــترة الدـــيام الكبـــير وان الرهبــان الكبوشـــي  لم يريـــدوا محاضــرة عاديـــة ولكـــنه  كــا وا يســـعون الممنيــة كا ـــ
المسارقــة هــي ان يقبــا الكــاووليكي موعظــة دينيــة في  .يتطهــرون بخــا علــ  مــريقته  في  نظــي  محاضــرات الدــوم الكبــير
امـا المسارقـة مـن قبـا المحاضـر عقبولـا ان يـتكل  في   .االمعبد   في قاعة الرعية المجاورة تأ يا من مسل  ليجاهـد بخـا  سسـ

واركــر -كنيســة عيهــا رمــوز عقيــدة اخــرى مــن من ــوذت و ــور الهــا هــاا الدــليب الــا  بــدا الإمــام ملتدــقا بــا 
وهاا ا لتداق لم يقدديا احد ولكـن الكـاميرا لم  سـجا البعـد في  -الدورة الشعسية تماما كعا  شرت في الد م

 .ظ والمدلوبالمدى ب  الواع
حــب المســي يون هــاا الإمــامني في حســبا  الاــ  رأويا رجــلا محبــا   أوــر عنــديا  يــة عدائيــة، اجــا كثــير ألمــارا 

احسـوا ا ـا يـاوقه   .التهايب حتى دماوة نادرة وخطا با الراجح ا سا  يهدا الى وحدة الموامن  با النـا  ييعـا
ة لمجعن السا يكان الثـا  الـا  بلـلح الحـد ا قدـ  مـن عكـريا في  قـدير الكاوولي  آ ااك كا وا ورو .بعضا من اها الله

قــد يــاهب المســي ي  .الإســلام  سســا ووروــة للسكــر ا جتعــاعي عنــد سسوات القــرن التاســن عشــر والقــرن العشــرين
 .ا رووركســـي أبعـــد في مســـعايا الى السقـــراء وعنـــديا ان لـــيلأ عنـــد البشـــر ملـــ  عـــا ر  ملـــ  الله ا  ملـــ  السقـــراء

كــان المسـي يون حساســ  للسكـر ا جتعـاعي عنــد الإمـام وذليــا    .ا  سـان منتـدب الله في ادارة الملــ  ومـلتمن عليـاو 
  كــا وا عــالم  ان الســيد موســ  يرعــ  الشــيعة او  ولكــن مــا كــان الشــيعة وحــده  هــ. كــا وا مبــارك  لحركــة المحــروم 



في تأمـــا بعـــك منـــا كا ـــت رعايـــة المحـــروم   .لمســـي ي لـــا ار كـــان يطلـــب ا  ســـان او  وفي  ـــور ســـاعد السقـــراء ا
 .منطلقا لت رير كا المحروم 

استها الإمام محاضر ا بدعاء وا دعية الإسلامية  رك قلوب المسي ي  كثيرا بسبب من الروحا ية التي  شـن 
لالا قيا عيا عن الله ا ـا النص في استه .عيها وبسبب من الشعور الإلهي الدافي الا    يتقيد يتقليد ماهبي واحد

هاا القول شبيا جدا بما ورد في انجيـا لوقـا" "شـتت  اللهلم المسـتكبرين بسكـر  ."يرعن المستضعس  ويضن المستكبرين"
 .نحن  عل  ان وة أحاديم قدسية قريبة جدا من العهد ايديد .أ مل ا عماء عن الكراسي ورعن المتواضع " .قلوبخ 

هــايا  .مــن الواضــح ان المــراد بخــا محبــة الله للبشــر ." "ووحــدت قلوبنــا بم بتــ  ور تــ "مــن اللاعــت قولــا ه
المسـردة القرآ يـة  .المسردة وردت مرة واحدة ورل  في  ورة ما ولو جـاء جـار "احـب" كثـيرا بمعـا حـب الإ سـان ه

 .اواحدا  هي سمتياز "ر ة" ويبدو ان الإمام يجعا للكلعت  مدلو ا 
 نسـب اليـ ، وفي التي وردت اربن مرات يقول" "ها نحن نجتعن ب  يدي  في بيت مـن بيـوت وبعد الحعدلة 

هنــا اعــتراا لن الكنيســة بيــت مــن بيــوت الله ا  مكــان يهــيعن الله عليــا و قــوم عيــا  .جلــ "أوقــات الدــيام مــن أ
ان الإ سـان يقـوم بـا وان الله وهنا اعتراا لن الديام الا  يقوم با المسي يون انما هـو مـن اجـا الله بمعـا  .الدلاة
 .يتقبلا

بعد ركر الله يعبر الإمام الى ا نا " سير جنبـا الى جنـب في خدمـة خلقـ " وكل ـا يقـول" ان هنـاك مائسـة مـن 
هنـا   يـتكل   .الموحدين لهاا الإلا  ععا معا لخير الخلق ييعا الى ان يقـول" "الى سبـ  اتجهنـا، وفي محرابـ   ـلينا"

نجتعــن في هــاا المســجد  .ا ــا يــتكل  عــن مســجد كــو  قــائ  علــ  الععــا المشــترك .او محــراب مبــيعــن سب منظــور 
وحــدة  .الشــاما الــا    يقــوم ععــارة هندســية ورلــ  في مــا يعتــبريا وحــدة ا ديان ويريــد بخــا مبعــا ديانات التوحيــد

 .ان لحقيقة واحدةهايا ا ديان عنديا قائعة عل  دعامت " الدعوة الى الله وخدمة الإ سان ولا وجه
يقـــول" اختلســـت ا ديان  .ا خـــتلاا بـــ  ا ديان   يـــرايا قائعـــا علـــ  اخـــتلاا في المضـــعون او في العقيـــدة

عنــدما اتجهــت الى خدمــة  سســها وعندئــا ازدادت محنــة الإ ســان وآ مــا وكل ــا يــوحي لن الحالــة الدينيــة في كــا ديــن 
 .ا سان معا   ارا عرعت ربخا والإأسو ية معا ونا سعو الى حقيقة واحدة  هو ية  . سعو او تهبط

ــــــة يحدــــــرها في لايــــــة واحــــــدة" "حــــــرب علــــــ  آلهــــــة ا ر  والطغــــــاة، و دــــــرة للعستضــــــعس   ــــــة البدهي الحال
السساد في النسلأ او في القلب و  حديم عن  بـاين في العقائـد و ـبرز وحـدة ا ديان مـن حيـم ان  .والمضطهدين"

هنــاك لحعــة اساســية عنــديا    نســرط  .واحــد وهــو الإ ســان والمدــير واحــد وهــو الكــونالمبــدأ واحــد وهــو الله والهــدا 
 .الكاروة عنـديا حدـلت لمـا  بـانا الله عل ـب نا عرقـا قـِدَدا ا  كنـا ياعـات متسـرق  .ب  عباد نا ه وخدمة ا  سان

عنـد  .وسـ قنا الإ سـان .ن اللهو تيجة  با الله ان وزعنـا الكـون الواحـد وخـدمنا المدـاص الخا ـة وعبـدنا آلهـة مـن دو 
 .الإمام  لازم ب  عبادة الله وخدمة الإ سان و لازم  قيك ب  الشرك وقهر الإ سان



يمين لي ان الإمام يقرر ان التوحيد اسبق من الشرك ومن  عـدد ابالهـة وفي هـاا فتلـم عـن المـلرخ  ودارسـي 
لــير ان ر يــة الواقــن بينــت في العدــر  .عورا ا ســا يا مرهســاوفي الواقــن عرعــت الحضــارات القد ــة شــ .ا عــراق البشــرية

اجــا هنــاك ظــاهرة  ضــ ية وبــال   . ــرى رلــ  في الســن المعا ــر .الحــديم ان ليــاب وجــا الله يغيــب ا  ســان ايضــا
ولكــن مــا  كــن تأكيــديا ان الله  .كبــير عنــد نا    إ ــان لهــ  كعــا تجــد عنــد بعــك المــلمن  قســوة وقععــا واضــطهادا

 .بكلام آخر وبدورة عامة  ماما الله والرعق والحنان والخدمة .ان ملسسا للإ سانذرفيا ك
لعا اقوى عبارة ا ت في هايا الموعظة" " لتقي لخدمة ا  سان المستضعم المسـ وق والمعـمق لكـي  لتقـي في  

عـــارا كا ـــت اعهـــ  هـــاا هكـــاا" رروة العطـــاء هـــي بلســـعة ايـــرا  للععـــاب  في ا ر   .كـــا شـــيء و لتقـــي في الله"
الشهادة ا ولى ان "  إلا ا  الله" عإلاا  بطـا ابالهـة الكاربـة و بطـا معهـ  الطغـاة والمسـتغل  ضـعم الضـعاا عـارا 

 .و  يبق  شيء آخر يعُعا .بالت  سس  للعهعش  يكون الله معطي  هاا ويكون رب  معط  ب  للضعاا
مـن سـورة المائـدة" "لكـا جعلنـا مـنك   84الى ابايـة الــ  بعد هاا أقر الإمام شرعية الوجود المسـي ي سسـتناديا

يقولها للعسـي ي  مباشـرة في قعـر دارهـ " اجـد  سسـي في وسـط   .شرعة ومنهاجا ولو شاء الله يعلك  امة واحدة"
 .ارى في هاا منته  التواضن ومنته  العلـ  ايضـا .اجد  سسي واعظا ومتعظا، قائلا ومستععا" .الطريق الى جا بك 

ان  ـــــاور  .  ان لم  قـــــم لن معلعـــــا ومتعلعـــــا عل ـــــت في  ـــــسوا المســـــتكبرين ولســـــت في  ـــــسوا العلعـــــاء  ـــــ
ان يـرى موسـ  الدـدر  سسـا في الكنيسـة    عـي عقـط ا ـا  .المسي ي  مسلعا يستر  ا ـ   ر ضـي ان  ـتعل  مـنه 

ـــا داخـــا ال ـــا تمـــا في ان يكـــون روحي ـــة المســـي ية ه والإ ســـان ضـــعن بنائهـــا الحجـــر  ولكنهـــا  عـــي في قـــراءتي ا  ر ي
 .هايا ر ية القلب للقلب .هاا أبعد من التعامي الاهي الا    فلو من سجال .والكون

وهنــا يــاكر لضــبة  .يــن يأتي مــا في القلــبني يجيــب الإمــام وكل ــا كــان يتوقــن الســلال" اقتربنــا مــن الينــابينأمــن 
م الشـريم" "مـا آمـن سه واليـوم اباخـر مـن ست شـبعانا السيد في الهيكا عل  المتاجرين سلمقدسـات ويـاكر الحـدي

وجاريا جائن" ويرى  دى لهاين الدو   عند سس رومية" "ان المسيح والسقير شخص واحد" ويتخـا هـايا المواقـم 
انا كنــت  .عنــد المنكســرة قلــوبخ  -ا  الله- ــرخة ضــد ا  ظعــة الغاســة   يستشــهد بمــا يبــدو حــديثا قدســيا" "انا 

ريك عنــدما عد ــا، وعنــد السقــير عنــدما ســاعد ا اا... هــايا مبعــا  ــيالة اخــرى لمــا جــاء لعظــة ايبــا في عنــد المــ
 .ا علمععتو "الإنجيا" "كنت جائعا 

يجـيء مـن واحـد الى آخـر ليبـ  ان للإ ـان بعـدا  ـاويا مـن حيـم  . رى الإمام يتهادى ب  الإ ان وا  سـان
هــاا ا  ــان يقــي  في الإ ســان وحد ــا ويشــسيا  .حســا  واللالاائيــة في الطعــو "ا ــا "يعطــي الإ ســان اللالاائيــة في الإ

 .ويقي  بينا وب  الموجودات لحعة ويقيعا في ايلال وايعال
ولكـن هـا  ـ يح ان الكثـير مـن  .في هايا التلكيدات يرى السيد موس  الدـدر الإ ـان في عظعتـا ومطلقـا

هـايا الر يـة  مكـي الإ ـان و   مكـي كـا المـلمن  نحـن  شـهد  .هـاا ايعـالالملمن  متش ون بخـاا ايـلال ومتسـربلون 



لم يكــن هينــا علــ  هــاا المــلمن العظــي  ان يــرى ملســاة المــلمن العــاد ، لــير  .لإ ا نــا وىشــ  عليــا الــموال او الضــعم
 يا س  ان، لير المركِّم وجوديا كلا عل  الله

ُ
 .الم

ليلأ دائ  التعلق سلضرورة ولـيلأ بـلا  نسـيق بينـا وبـ  الوجـود ولـيلأ لير ان ملاحظتي ا ساسية ان اياحد 
وهنــاك مل ــدون علــ  قــدر كبــير مــن ا خــلاق وبنــوا ملسســات ا ســا ية  قــوم علــ   ضــ يات  .بــلا علســسة للوجــود

 في الت ليــا  ــرى ان لهــ  ا ــانا مــا لــير الإ ــان الــديي يجعلــون منــا دينــا   سســه  وهــ  يحســون  ــاجته  الى .عظيعــة
في لبنــان  ت ــرك في بييــة دينيــة ولكــن مــن عــا  في الغــرب وقــرأ آدابــا  ــر لدبيــات إلحاديــة واســعة ورات بنيــان  .الله

 .علسسي جد    بد من مقابلة حججا
هنــا  ســا مجروحــا مــن ليــاب  .وبعــد ان يعــر  الطاقــات البشــرية المولــدة لل ضــارة يركــم علــ  موضــو  الحريــة

و بلــلح  اســتا اوجهــا عنــدما يــرى ا ســتبداد في  .ان بغيابخــا هــاا يتقــمم    تقــمم ايعاعــةالحريــة ويدــور لــ  ان الإ ســ
سياســة ا عــراد والشــعوب، في ضــغط اقتدــاد  او وقــافي او عكــر ، في سياســة الإلــال لإبعــاد الســر  عــن النــا ، 

 .بعك النا ، وعن المنامق، بعك المنامق، في التجهيا
يقـــول" "السياســـة والإدارة والســـوق  .تجاهـــات المختلســـة الـــتي  دـــنن الحضـــارةلقـــد اختـــا  ظـــام التـــوازن بـــ  ا 

والععــران،  لاــا لم  كــن مبنيــة علــ  القاعــدة ا  ا يــة، بــدأت  نعــو بدــورة لــير منســقة عت ولــت الى ا ســتععار والى 
 .الحروب وما الى رل 

ائســة الــتي حولــت لنا يتهــا الســعاء الى   يضــرب حــب الــاات وعبــادة الــاات وا نا يــة العائليــة والقبليــة، "الط
"هــــايا ا نا يــــات الموســــعة كا ــــت احاســــيلأ بنــــاءة لمــــا كا ــــت سقيــــة ضــــعن حــــدودها  .ا ر "، الومنيــــة العندــــرية

هاا الكلام عينا نجديا عنـد اباسء النسـكي  في الكنيسـة الشـرقية وكـلن  .الد ي ة ولكنها  ضخعت ولدت دمارة
 .الديا ت  كلن الحياة الروحية ميايا جوعيا تجر  في القلوب المتطهرة ههناك  لاقيا ب  اها المهد من 

لــن ا ــرك هــاا المسدــا دون ان امــر  ســلا  ذرفيــا عــن العنــم الــديي اعــي العنــم المنبثــق مــن بييــات ملمنــة 
ا شعوب ملمنـة ا ستععار الغربي في القرن التاسن عشر دعت الي .برأّت اسدة الشعوب ا خرى او قععها سس  الله

وارا اردنا  ــم موضــو  العنــم بدــورة  .واعتـُـتح سســ  الرســالة التعدينيــة وظهــر مــن يجعــن بــ  التبشــير وا ســتععار
موضوعية علِ ظ لس  كبير ان الدماء التي سكبتها الشـعوب الملمنـة سه اوقـا بكثـير مـن  لـ  الـتي سـكبت خـارج 

التـاري  البشــر   .والكســر، مـن المحبـة والكراهيـة، مــن البـال وا نا يـة القلـب البشــر  مـماج مـن الإ ـان .إمـار التوحيـد
التــاري  ربــح كلــا سســ  الــرب والقــي   .لــيلأ ذريــ  اديان ولكنــا ذريــ  شــعوب لهــا مطامعهــا وشــعوب  تعــرد عليهــا

النسـو   . ر والرسا ت او سس  العرق واللون والتسوق الحضار  او سس  ديكتا ورية الشغيلة او الحرية او  ريـر ا
حينــا هــو يطــو  الــنسلأ واحيــانا كثــيرة هــي  .البشــرية  قــود ازمنــة النــا  وهــايا النســو  عيهــا كــا المشــاعر ومنهــا الــديي

 .التي  طوعا او  سكنا



بعــد رســ  الســيد موســ  هــايا اللوحــة الحضــارية يدــا الى لبنــان، الى ا ســان لبنــان، الى كــا ا ســا ا ويريــد كــا 
 .ويربط كا هاا بمعارستنا احساسنا الديي النا ج من المبادئ التي عر  .بعادياماقات هاا الإ سان وكا أ

كـــان   بـــد لـــا ان يواجـــا مســـللة   .ينتقـــا مـــن هـــايا الر يـــة الشـــاملة الى ركـــر الحرمـــان ومســـلوليتا علـــ  ايعيـــن
علـ  ا سـا ية  في هاا يقول" "العنم، كعا  عنا، في سبيا ا  سـان، وبقـدر الحاجـة، وشـريطة عـدم الخـروج .العنم

هــا أراد بقولــا "مســعو  بــنص الكلعــات" الكلعــاتِ الإلهيــة او شــييا آخــرني  .ا  ســان، مســعو  بــنص الكلعــات"
الســلال الــا  يطــر   سســا مــن هــايا السقــرة الدــغيرة هــو مــن  .وجــب جــلاء رلــ  سلرجــو  الى  دــو  اخــرى منــا

 .لإ سان"يقدّر الحاجة الى العنم او من يت قق "عدم الخروج عل  ا سا ية ا
ولكــن  .هنــاك سلتلكيــد الندــو  القرا يــة المتعلقــة سيهــاد الــا  يقــوم بــا المســلعون مــن حيــم الاــ  مســلعون

هــا مـــن أســا   هـــوتي لل ـــرب القوميــة او الومنيـــة علـــ  عــدو الـــومن وهـــا هــايا الحـــرب يقـــوم بخــا الموامنـــون علـــ  
هـايا  سـا  ت  طـر   سسـها مـن  .ايهـاد القرآ يـةاختلاا دياناته ني وار راك   يكون  رك المسلع  ضعن مقولة 

 .بعد ان قبا المسلعون سومان متعددة ا ديان
الموعظة ينتقا الخطيب من ا سان لبنان الى منامقا ليقرر الاا أما ة في اعناقنـا -في المقطن ا خير من المحاضرة

 .ر من الله وأمر من الومن""اينوب وا ماكن ا خرى أمانات يجب ان  سظ لم .واعناق المسلول 
مـــام هـــايا الت ـــديات يســـتنتج الى ا ـــا علينـــا ان نحســـظ ومننـــا   ه ولإ ســـا ا ع ســـب بـــا للإ ســـا ية يعـــاء أ

 ، ولنكون  ورة مت دية امام  ورة البلد العدد وكل ا يريد ان الدرا  بيننا وب  اسـرائيا لـيلأ علـ  مسـاحات ارا  
 .  حضار ليلأ  راعا سياسيا وحسب ولكنا  را 

ان يرى للبنان وجها ايا من هـاا الـا  عاينـايا في  1975ربما كان من حق الإمام الددر في مطالن السنة 
وارا عــدنا عشــر ســنوات في الــااكرة قبــا ذريــ  محاضــر ا لمــا أمكننــا ان  سهــ   .الحــرب وفي الســنوات العشــر الــتي  لتهــا

مـا كـان البلـد فشـ  الثقاعـة و سـلأ الحـوار  .كان قريبا من الواقنان  دويريا للإ سان اللبنا  و شدا ا الإ سان كلا  
 .الإسلامي-وكان الإمام من اولي  الاين اخترعوا الحوار المسي ي

ربما مكّنا هاا الحوار وا دا ت اخرى كثيرة ان يتوجا الى المسي ي  ايالسـ  امامـا في كنيسـة الكبوشـية في 
هــاا يتجــاوز حــدود المجاملــة ليبلــلح قناعــة ليســت كثــيرة ا  تشــار وعــبر عنهــا  .بــيروت وان يســعيه  مــلمن  وملمنــات

 .بقولا" "علن اعظ عل  ا سان لبنان لكي نحسظ هاا البلد أما ة التاري  وأما ة الله"
  يرى الإمام أعقا سياسيا او حدودا سياسية خارج لبنان وكل ـا يقـول قبـا لـيريا ان لبنـان ومـن لاـائي يعيـن 

هاا يحسب عضلا كبـير لرجـا لم  .لي البلد الية كبيرة ار يجعلا وديعة من التاري  ووديعة من الرب في ايديناابنائا ويو 
هـــاا الشـــعور   يأتي ا  مـــن ا ستـــا  رســـالي عظـــي  ومـــن ا ـــدماج  .يولـــد في لبنـــان واكتعلـــت  شـــل ا السكريـــة خارجـــا

ن الراعد اباخر ا ـا عـرا محبوبيتـا لـدى نا  مـن وقد يكو  . كن ان يأتي بعك هاا من السقراء .داخلي بخاا الومن



قلوبخ   عوا منـا لهجـة لم  كـن مللوعـة في  ـاعه  وحركـت  إلى أخاوياالمسي ييون الاين  .دينا ونا  عل  دين آخر
اظـن ا ـا عهـ  ان لسـان حـال  .كان يدغي كثيرا ويقول ا ا يـتعل  مـن ا ـدقائا  .قلوبخ  دماوتا النادرة وود لديا عظي 

لـال  يبـدو لي ان موسـ   .  الاين اقتربوا منا كثيرا هو هـاا" نحـن  تعـا ان  تعامـا مـن إسـلام هـاا الرجـاالمسي ي
 .بكثير من خطابا وان الخطاب لم يكن ممكنا لو لم يددر عن هاا القلب الكبير أعظ الددر كان 


